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في ذكراها الثامنة.. ناشط یستعید تفاصیل معركة المطاحن في حمص
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أرشیف

مرت أمس السبت 8/1/2022 الذكرى الثامنة لمعركة المطاحن التي كانت جزءاً من عملیة فك الحصار عن مدینة حمص،
وذهب ضحیتها عدد كبیر من مقاومي المدینة خلال محاولتهم إنقاذ المحاصرین من مخالب الجوع الذي فرضته قوات النظام على
المدینة آنذاك، غیر أن القدر شاء أن تفشل هذه العملیة، فیستشهد أكثر من 50 ثائراً من خلال استهدافهم بمختلف الأسلحة الثقیلة

والرامیات ومن بینهم (كتیبة شهداء البیاضة).
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وكشف الناشط "أبو مازن الحمصي" الذي كان أحد المشاركین في المعركة عبر الخطوط الخلفیة لـ"زمان الوصل" أن العملیة
كانت جزءاً من عملیة معقدة تهدف لفك الحصار عن حمص بعد سنة ونص من المعاناة التي تنوء بحملها الجبال وبعد أكثر من 

10 محاولة فاشلة لفك هذا الحصار، كان هناك-كما یقول- قسم من قوات النظام في منطقة التأمینات الاجتماعیة الذي یضم إضافة

إلى مركز المخابرات الجویة المطاحن الجدیدة، وكان الهدف الحصول على كمیة كافیة من الطحین تنقذ أهالي المدینة حتى یأذن االله
بفك الحصار.

 

وأضاف المصدر أن المقاومین استطاعوا التسلل إلى المنطقة المحیطة بالمطاحن بنجاح في بدایة العملیة، وكان الدخول إلى
المنطقة من خلال نفق تم حفره خلال شهرین وتسلل عدد من الثوار یقدر بـ 100 ثائر حوالي الساعة الثالثة فجراً عبر نفق سري،
وكان النفق ضیقاً بحیث لم یسمح بدخول أعداد كافیة إلى المنطقة التي شهدت المعركة، فكان الدخول بشكل فردي ومع ذلك استطاع
الشبان المتسللون السیطرة على المنطقة وانتشروا على مساحة 90 % من منطقة المطاحن والقیادة والكتیبة وكان تسلّلهم إلیها دون

أن یحس بهم الجیش.

 

وروى محدثنا أن جندیاً تابعاً للنظام كان یمر بالصدفة من مكان تواجد المقاومین، فرأوه وأحس هو بهم ولكن لم یستطیعوا التعامل
معه لكي لا یثیروا انتباه الجیش فقام هو بإطلاق النار على عدد من منهم، وقام أحدهم بقتله، فأثار صوت الرصاص انتباه الجیش
وانقلبت العملیة من تسلل لاقتحام، والاقتحام عادة یحتاج إلى أعداد كافیة من الثوار، وتنبه الجیش لمكان الفتحة التي كان یخرج

منها الثوار فاستطاع السیطرة علیها من خلال قصفها بقذائف دباباته ورشاشاته، فلم یعد أحد من الثوار یستطیع الدخول أو الخروج
منها، وكان عدد الثوار خارج النفق حوالي 100مجاهد استطاع 40 منهم التراجع والانسحاب، بینما لم یستطع بقیة المقاومین

التراجع بسبب قذائف دبابة أصابت حوالي 12 شاباً منهم، وانشغل بعض الثوار بإسعاف الجرحى  فتحاصروا معهم. 

 

*150 قذیفة دبابة خلال نصف ساعة!

وحول الروایات التي أشارت إلى سقوط أحد المباني فوق رؤوس المقاتلین روى "الحمصي" أن بعض الجرحى الذین أصیبوا في
المعركة وُضعوا في مكان اعتبروه آمناً، لكن للأسف بعد الحصار والمناوشات ضرب جیش النظام حوالي 150 قذیفة دبابة خلال

نصف ساعة فقط فتهدّم أحد المباني على الجرحى فاستشهد عدد كبیر منهم على الفور، وعندما رأى بعض المقاومین أن دائرة
النیران ضاقت علیهم تراجعوا وتحصنوا في مبنى آخر، ولكن هذا البنى تهاوى للأسف فوق رؤوسهم أیضاً من شدة القصف بعدة
قذائف وهناك أماكن انكشفت، ما یفسر هذا العدد الكبیر من الشهداء إضافة إلى انشغال الكثیر منهم بالجرحى ومحاولة إخلائهم كما

ذكرت آنفاً.

 

وعن عوامل إخفاق هذه العملیة وتفسیره لسقوط هذا العدد من الشهداء وهل یتحمل أحد مسؤولیة ما جرى، أشار المصدر إلى أن
أحد عوامل إخفاق هذه العملیة وجود الماء في النفق الذي دخل إلیه الثوار فترطبت حشوات  الـ"آر بي جي" ولم تعد صالحة

للاستخدام، ولو تم ضربها على الـ "بي إم بي" التي كانت تغلق فتحة النفق لاختلفت موازین المعركة، ولكن هذه إرادة االله، لذلك لا
یمكن تحمیل المسؤولیة لأحد.

 

*استهداف غرفة العملیات
 ونفى "الحمصي" أن شائعات تحدثت عن سوء إدارة من غرفة عملیات المعركة أو وجود "طابور خامس" ساهم في إخفاق

العملیة، مشیراً إلى أن غرفة العملیات عادة هي عبارة عن غرفة مركزیة معروفة في الجبهات، وهي التي تصدر التعلیمات
وتوصل أخبار الجبهات، وتحرّك الصف الثاني أو المؤازرات والمساعدات الطبیة.
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وأكد "الحمصي" أن غرفة عملیات المعركة لم تشهد أي خطأ أو تلكؤ، لافتا إلى أن غرفة عملیات مثل هذه غیر محصنة ولیست
مكاناً مخصصاً ولا تستطیع القیام بأكثر مما قامت به، ثم إن إنشاء مثل هذه الغرفة في ظروف سریة أمر في غایة الصعوبة،

وخاصة أن المقاومین ألقوا القبض قبل معركة المطاحن بشهرین على شبكة مخبرین، ولذلك فالجانب الأمني في في حمص كان
دون الصفر للأسف، حیث لا توجد لدى المقاومین أجهزة اتصال أو "مخابراتیین" على درجة عالیة من المهنیة، ولذلك لا یُستبعد

أن یكون هناك اختراق من قبل جواسیس أو مخبرین أو كما یسمون (الطابور الخامس).

 

واستدرك "الحمصي" قائلا "عند البدء بهذه العملیة كانت غرفة عملیاتنا عبارة عن بیت له حدیقة وكان عدد من شبان الثورة یقفون
في الحدیقة فسقطت علیهم قذیفة هاون فأصیب خمسة منهم وعندما حاول شبان آخرون إسعافهم أصیب أربعة منهم بقذیفة هاون
ثانیة. بینما نجا خمسة مقاتلین فقط، منهم قائد الكتیبة عبد الباسط الساروت، الذي حمل أحد الجرحى وعاد به لإسعافه، وكذلك

المسعف أبو علاء والمقاتل أبو سفیان ومقاتلان آخران كانا مصابین".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
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